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أميركا تتابع الحرب التجارية ضد روسيا والصين والعالم
جورج حداد

تحالف العدوان يفشل عسكريا في اليمن.. والحرب الاقتصادية ملاذه
اسماعيل المحاقري

ماذا يعني ميدانيا واستراتيجيا الاتفاق 
الروسي - التركي حول إدلب؟

ــة الأولــى، بعــد انتهــاء قمــة طهــران الثلاثيــة الأخيــرة بيــن رؤســاء روســيا وايــران وتركيــا، وعــدم صــدور  للوهل
قــرارات حاســمة لجهــة الحســم فــي ادلــب ضــد المجموعــات المســلحة، بــدا وكأن نتائجهــا جــاءت لمصلحــة المحــور 
الضاغــط علــى الدولــة الســورية وحلفائهــا، لتأتــي قــرارات  قمــة سوتشــي الروســية التركيــة بالامــس، لتكمــل ولتؤكــد 

مســار الحســم فــي ادلــب، وبالمعادلــة الثابتــة التــي حددتهــا الدولــة الســورية: عســكرياً أو تفاوضــاً.
ــات  ــب مباحث ــي أغل ــاط ف ــن النق ــترك م ــتناداً للمش ــاً اس ــاء متوقع ــاق ج ــن الاتف ــي م ــه السياس ــاً، الوج مبدئي
وإجتماعــات الأطــراف الاقليميــة والدوليــة الفاعلــة، والتــي حصلــت حتــى الان فيمــا خــص الملــف الســوري، حيــث 
تلخــص )الوجــه السياســي( بالعمــل علــى اكمــال مســار أســتانة السياســي لناحيــة التفــاوض والبحــث بالاصلاحــات 
والتعديــلات الدســتورية، وبانهــاء الوجــه العســكري لإدلــب تباعــاً، بعــد اســتيعاب الوجــود المســلح المعتــدل، وانهــاء 

الوجــود الارهابــي بالطــرق المناســبة.
تتجاوز مساحة المنطقة المنزوعة السلاح نصف مساحة ادلب ومحيطها حيث سيطرة المسلحين

لناحيــة الوجــه الميدانــي، جــاءت البنــود لافتــة بدقتهــا وبحساســيتها وبمــا تحملــه مــن نتائــج مؤثــرة علــى الوضع 
الميدانــي والعســكري، بشــكل يتجــاوز مضمونهــا الظاهــر كمــا أدرجــت، وذلــك علــى الشــكل التالي:

أولًا: منطقــة منزوعــة الســلاح فــي ادلــب ومحيطهــا فــي أريــاف حلــب وحمــاه واللاذقيــة مــن التــي تســيطر عليهــا 
المجموعــات المســلحة والارهابيــة بعــرض يصــل الــى 20 كلــم، وهــذا يعنــي عســكرياً مــا يلــي:

- تتجــاوز مســاحة هــذه المنطقــة المنزوعــة الســلاح نصــف مســاحة ادلــب ومحيطها حيث ســيطرة المســلحين، 
ــي ايجــاد حــل، كمــا كانــت تنشــده دائمــا  ــا، وهــذا يعن ــط الخارجــي الأطــول جغرافي ــى المحي ــع عل ــا تق ــا عملي لأنه
الدولــة الســورية فــي كافــة معاركهــا بمواجهــة المســلحين، يتمثــل بنــزع الســلاح واخــراج الارهابييــن والتســوية مــع 

الآخريــن، فــي البقعــة الأكبــر مــن ادلــب الكبــرى.
- المنطقــة منزوعــة الســلاح وخاصــة الثقيــل منــه، تعنــي عمليــا وقــف الاشــتباكات علــى كامــل محيــط ادلــب 
الكبــرى، أي وقــف أي تأثيــر واعتــداء عســكري ارهابــي علــى المدنييــن والعســكريين فــي محافظــات حلــب وحمــاه 

واللاذقيــة، وبمعنــى آخــر 
ووقــف  الأمــن  فــرض 
وتهدئــة  النــار  اطــلاق 
أغلــب  فــي  شــاملة 
الشــمال الســوري، وهــذا 
كان دائمــاً مــن أهــداف 
العربــي  الجيــش 
كافــة  فــي  الســوري 

كــه. ر معا
دوريــات  ثانيــاً: 
للــروس  مشــتركة 
كامــل  فــي  والاتــراك 
خفــض  منطقــة 

ــي  ــط ف ــس فق ــان(، ولي ــن واردوغ ــي للرئيســين بوتي ــر الصحف ــي المؤتم ــا ف ــاء حرفي ــا ج ــد ) كم التصعي
يلــي: مــا  وعســكريا  ميدانيــا  يعنــي  وهــذا  الســلاح،  المنزوعــة  المنطقــة 

ــرى،  ــب الكب ــل محافظــة ادل ــى كام ــة عل ــن الروســية - التركي ــة والام ــدد وتوســع ســلطة وحــدات المراقب - تم
ــح الوحــدات العســكرية الروســية  ــو لصال ــا، تلاشــي ســلطة وســيطرة المســلحين تباعــا، حتــى ول ــا يعنــي عملي م

ــة الســورية . ــن أهــداف الدول ــذي كان ايضــا م ــر ال ــت - الأم ــر اســتثنائيا وبشــكل مؤق ــة - وهــذا يعتب والتركي
ثالثــا: نقــاط مراقبــة ثابتــة ومتحركــة للــروس وللاتــراك علــى حــدود وداخــل المنطقــة المنزوعــة الســلاح، وهــذا 
يدخــل مــن ضمــن الاجــراءآت التنفيذيــة والتطبيقيــة لفــرض وتثبيــت المنطقــة المنزوعــة الســلاح، ولتأكيــد وضمــان 
ــي  ــش العرب ــي كان ســينفذها الجي ــراءات الســيطرة الت ــن اج ــن ضم ــذا يعتبرم ــار، وه ــف اطــلاق الن ــة ووق التهدئ

الســوري بعــد عمليــة تحريــر ادلــب لــو كان أقــدم علــى الســير بهــا عســكريا.  
رابعــاً: إنشــاء خــط تمــاس فــي ادلــب لفصــل المعارضــة المعتدلــة عــن الارهابييــن، ويمكــن وضــع هــذا البنــد فــي 
خانــة النقطــة العملانيــة الأساســية مــن اتفــاق اســتانة، والــذي نــصّ علــى فصــل المجموعــات الارهابيــة، والتــي 

كانــت مطلبــاً ســورياً - روســياً - ايرانيــاً بامتيــاز.
خامساً: فتح طريقي حلب اللاذقية وحلب حماه الدوليتين.

قــد يكــون هــذا البنــد، والــذي يبــدو بســيطا وعاديــا، الاكثــر قيمــة للدولــة الســورية مــن كافــة النواحــي، الميدانيــة 
والعســكرية والاســتراتيجية والاداريــة والرســمية، والــذي يحمــل فــي مضمونــه غيــر الظاهــر مــا يلــي:

ــع  ــن، م ــط الطريقي ــى محي ــا ال ــة الســلاح ســتتمد حكم ــة المنزوع ــي أن المنطق ــن يعن ــن المذكوري ــح الطريقي فت
هامــش واســع كافٍ لتأميــن أمــن وســلامة العابريــن، أي عمليــا بمعنــى آخــر، عــودة الامــن والهــدوء الــى أغلــب جغرافيــة 
ــي أو  ــاه الدول ــب - حم ــي حل ــة الســورية، لأن كل مــن طريق ــة وحضــور الدول ــرى، واســتطراداً، برعاي ــب الكب ــة ادل منطق
حلــب - اللاذقيــة الدولــي، يتطلــب اجــراءات أمنيــة - اداريــة رســمية، تختــص حصــراً بالدولــة وبمؤسســاتها الشــرعية.
ــب  ــراً فــي مســار اســتعادة ســيطرتها وتحريرهــا ادل ــاق شــوطاً مهمــاً وكبي ــر الاتف ــة الســورية قطعــت عب الدول

ــرى الكب
وأخيــراً، ربمــا يمكــن أن نســتنتج مــن بنــود الاتفــاق ومــن مندرجاتــه ومضمونــه، الظاهــر أو غيــر الظاهــر، وبعــد 
الترحيــب الرســمي الاميركــي بمضمونــه، كمــا جــاء علــى لســان رئيــس ادارة الاســتخبارات فــي وزارة الحــرب 
الاميركيــة، أن الدولــة الســورية قطعــت عبــره )الاتفــاق( شــوطاً مهمــاً وكبيــراً فــي مســار اســتعادة ســيطرتها وتحريرهــا 

ادلــب الكبــرى، والأهــم أن ذلــك ســيتحقق برعايــة وباعتــراف اقليمــي -  دولــي.
وربمــا نســتطيع أيضــا أن نســتنتج الكثيــر مــن علامــات الانتصــار والربــح للــروس مــن هــذا الاتفاق، 
مــن الحركــة اللافتــة للرئيــس بوتيــن بعــد انتهــاء المؤتمــر الصحفــي وتوديــع الوفــد الرســمي التركــي، 
ــو، عندمــا رفــع يــده اليســرى نحــوه مــع  والتــي توجــه بهــا الــى وزيــر الخارجيــة مولــود جاويــش أوغل

العهدعلامــة الاعجــاب )لايــك(.

العســكرية  عملياتهــا  أفــق  انســداد  مــع 
وأجنداتهــا  أهدافهــا  تحقيــق  عــن  وعجزهــا 
مــن  العــدوان  قــوى  صعــدت  الاســتعمارية، 
حربهــا الاقتصاديــة الممنهجــة علــى اليمــن 
بإيعــاز أمريكــي بهــدف ابتــزاز القــوى الوطنيــة 
لفــرض شــروطها وإملاءاتهــا وإخضــاع الشــعب 

اليمنــي وتركيعــه.
وفــي الوقــت الــذي يســعى العــدو لتعطيــل 
ــاة  ــدة وقطــع شــريان الحي ــاء الحدي وإغــلاق مين
المتبقــي لقرابــة عشــرين مليــون مواطــن يمني 
بتصعيــد عســكري يحــاول أدواتــه الســطو علــى 
ــر اســتهداف  ــة عب ــرادات الدول ــا تبقــى مــن إي م
الضرائــب والجمــارك مــن خــلال تحويــل مســار 
الســفن وناقــلات النفــط إلــى الموانــئ القابعــة 
الجنــوب  فــي  الإماراتيــة  الســيطرة  تحــت 
معطوفــا عليهــا الدفــع بســعر صــرف العملــة نحــو 
المزيــد مــن التدهــور بضــخ أمــوال جديــدة إلــى 

ــاء. ــوق دون أي غط الس
ــة  وخلافــا لوعودهــا باتخــاذ إجــراءات عاجل
العملــة عبــر لجانهــا  لحمايــة ســعر صــرف 
تحييــد  دعــوات  لــكل  وتجاهــلا  المشــكلة 
الاقتصــاد وقــوت المواطنيــن مــن الاســتهداف 
ــى  ــار هــادي عل ــة الف ــج، أقدمــت حكوم الممنه
طباعــة ترليــون ريــالًا جديــداً مــن فئــة الألــف 

ــذ  ــه من ــم طباعت ــا ت ــي م ــح إجمال ــال ليصب ري
قــرار نقــل وظائــف البنــك المركــزي إلــى عــدن 

ترليونــان بفئــات متعــددة.
مصــدر  بحســب  المبلــغ  هــذا  ويســاوي 
بصنعــاء  الاقتصاديــة  اللجنــة  فــي  مســؤول 
قبــل  ومتــداولا  مطبوعــا  كان  مــا  ضعفــي 
العــدوان علــى اليمــن فــي إمعــان واضــح مــن 
الشــعب  وتجويــع  قتــل  علــى  العــدو  قبــل 
اليمنــي تنفيــذا لتهديــدات الســفير الأمريكــي 

للوفــد  وقولــه  الكويــت  مفاوضــات  خــلال 
الوطنــي فــي حــال رفــض الخنــوع إن العملــة 

لــن تســاوي الحبــر المكتــوب عليهــا، علمــا بأن 
مــن  اليمنيــة  الجمهوريــة  احتيــاج  متوســط 
ــات  ــع الاحتياج ــة جمي ــداول لتغطي ــد المت النق

الأساســية مــا يقــارب )800 مليــار( فقــط.
وبحســب خبــراء فــي الاقتصــاد، فــإن انــزال 
إلــى  معهــا  والتعامــل  المطبوعــة  المليــارات 
الســوق ســتؤدي إلــى مزيــد مــن تدهــور ســعر 

ــدوره  ــذي ب ــه وال ــروض من ــادة المع ــال وزي الري
ســيؤدي إلــى المضاربــة وزيــادة الطلــب علــى 
العمــلات الاجنبيــة وبالتالــي تضخــم وارتفــاع 
أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية وهــذا مــا 

ــاذ. ــه حكومــة الانق ســبق وأن حــذرت من
وكنتيجــة لهــذه الإجــراءات، وفــي ظــل تحكــم 
الغــزاة وعصابــات المرتزقــة بمقــدرات وثــروات 
فــي كل  والغــاز  النفــط  مــن  اليمــن وعائداتهــا 
تقــدر  والتــي  ومــارب وشــبوة  مــن حضرمــوت 
ــي  ــد يعان ــام الواح ــي الع ــارات دولار ف ــتة ملي بس
قبــل  المحتلــة  المحافظــات  فــي  المواطنــون 
المــدن الأخــرى مــن وضــع اقتصــادي مــزر ولا تــكاد 

المنــددة تنقطــع. الاحتجاجــات والمســيرات 
مــن  والحــد  الإجــراءات  هــذه  ولمواجهــة 
ــاد  ــدوان الاقتص ــتخدام الع ــة لاس ــج الكارثي النتائ
كورقــة حــرب، وكمــا هــو مطلــوب مــن المواطنيــن 
الغيــر  المطبوعــة  الأمــوال  مــع  التعامــل  عــدم 
قانونيــة، علــى الســلطات فــي صنعــاء تحمــل 
مســؤوليتها والعمــل علــى تأميــن الســلع الغذائية 
والمشــتقات النفطيــة بالقــدر الــذي يخفــف مــن 
ــاة والأزمــة الانســانية المتفاقمــة لا ســيما  المعان
فــي ظــل تجاهــل الأمــم المتحــدة والمجتمــع 
العالــم  فــي  إنســانية  كارثــة  لأســوأ  الدولــي 

بحســب شــهادتهم.

تؤكــد أميــركا أكثــر فأكثــر أنهــا لا تســتأهل 
أبواقهــا  بعــض  تــزال  ولا  ـ  كانــت  التــي  الصفــة 
كان  مــا  “زعيمــة”  أنهــا  وهــي   - بهــا  تتشــدق 
يســمى “العالــم الحــر” وأنهــا حصــن للديمقراطيــة 
ونصيــر للحريــات وحقــوق الانســان والشــعوب. 

الأخيــرة  قراراتهــا  مــن  بوضــوح  ذلــك  ويبــدو 
منظمــة  عــن  الانســانية  المســاعدات  بقطــع 
الفلســطينيين  اللاجئيــن  لغــوث  “الاونــروا” 
وعــن المستشــفيات الفلســطينية فــي الاراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، وهــي المســاعدات التــي 
كانــت تســتخدم مــن أجــل اســتمالة قيــادة منظمــة 
الفلســطينية  والســلطة  الفلســطينية  التحريــر 
“الاوســلوية” ودفعهــا لخيانــة الشــعب الفلســطيني 
المشــروعة،  التاريخيــة  حقوقــه  عــن  والتخلــي 
مخطــط  لــواء  تحــت  والانضــواء  والاستســلام 
ــر  ــد فلســطين، باســم “الســلام!” وحــق تقري تهوي

للشــعوب. المصيــر 
دولــة  أنهــا  فأكثــر  أكثــر  أميــركا  وتنكشــف 
شــوفينية وفاشــية تتســتر بالديمقراطيــة وتترجــم 
نهــب  فــي  بـ”حقهــا”  الحــر”  لـ”العالــم  زعامتهــا 
رقيــب. ولا  حســيب  دون  العالــم  ودول  شــعوب 
اليــوم، وتحــت شــعار ترامــب الهتلــري “اميــركا 
اولا!” تشــن اميــركا حربهــا التجاريــة، الضرائبيــة 
والاتحــاد  والصيــن  روســيا  ضــد  و”العقوباتيــة”، 
الاوروبــي وتركيــا ودول العالــم أجمــع، وفــي تعــارض 
تــام مــع الأعــراف والقوانيــن والأنظمــة التجاريــة 
التــي تقرهــا منظمــة التجــارة الدوليــة التــي كانــت 

ــر مؤسســيها. ــا مــن أكب ــركا ذاته أمي
ومؤخــرا قامــت ســلطة ترامــب بفــرض حزمــة 
ــد  ــة ض ــة والاقتصادي ــات المالي ــن العقوب ــدة م جدي
روســيا بحجــة مضحكــة هــي تدخــل روســيا فــي 
الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة ســنة 2016. أمــا 
ــى روســيا  ــات عل ــم ســتؤثر هــذه العقوب ــف وك كي
فتلــك مســألة أخــرى. وقــد صــرح وزيــر الماليــة 
الروســي انطــون ســيلوانوف ان هــذه العقوبــات 

ــة. ــر مخيف ــا غي ــة ولكنه ــي مزعج ه
كمــا فرضــت ادارة ترامــب ضرائــب جمركيــة 
اضافيــة بنســبة 25% علــى ســلع صينيــة مســتوردة 
ــار دولار،  ــدره 16 ملي ــي ق ــغ اجمال ــركا بمبل ــى امي ال

المفروضــة علــى  الضرائــب  وبذلــك تبلــغ قيمــة 
الان  حتــى  تمــوز  شــهر  منــذ  الصينيــة  الســلع 
100 مليــار دولار. وستشــمل الضرائــب لائحــة مــن 
الموتوســيكلات  رأســها  علــى  الصينيــة  الســلع 
والطوربينــات  الحديديــة  الســكك  ومقطــورات 

وستشــمل  بالمثــل،  الصيــن  وســترد  البخاريــة. 
ضرائبهــا ســلعا اميركيــة مثــل الفحــم الحجــري 

والســيارات. الطبيــة  والادوات 
علــى  أولا،  ضربتهــا  واشــنطن  وجهــت  وقــد 
علــى  اتفقــا  قــد  كانــا  البلديــن  أن  مــن  الرغــم 
تجديــد المباحثــات بينهمــا لتســوية الخلافــات 
التجاريــة. واســتقبل نائــب وزيــر الماليــة الاميركــي 
دايفيــد مالبــاس نظيــره الصينــي وانــغ شــوين. 
لوكالــة  صــرح  مطلعــا  أميركيــا  مصــدراً  لكــن 
ــن  ــاء أن يســفر ع ــع للق ــه لا يتوق Bloomberg ان
نتيجــة ذات أهميــة وأنــه ســيتم الاكتفــاء ببيــان 
مشــترك أنــه جــرت مناقشــة بنــاءة بيــن الطرفيــن. 
مــع  مقابلــة  أجــرى  قــد  ترامــب  الرئيــس  وكان 
“رويتــرز” قــال فيهــا إنــه لا يتوقــع الكثيــر مــن لقــاء 

الرجليــن.
وجــاء فــي تقريــر لمؤسســة Moody’s “ان 
التوتــر التجــاري بيــن البلديــن ســوف يشــتد وأنــه 
علــى الأرجــح ســوف يــزداد هــذه الســنة وســيكون 
لــه تأثيــر ســلبي علــى النمو الاقتصــادي لعــام 2019”. 
وجــاء فــي تحليــل لهيئــة تحريــر الجريــدة الصينيــة 
ــي  الشــعبية Global Times ان المجتمــع الصين
لا يتوقــع ان يتوصــل البلــدان قريبــا الــى صفقــة، 

مــن شــأنها انهــاء الخــلاف التجــاري بينهمــا.
وفــي مقابلــة مــع قنــاة CNBC علــق وزيــر 
التجــارة الاميركــي اولبيــر روس علــى ذلــك بالقــول 
“اننــا لــن نستســلم بســهولة وســنرد بالعقوبــات. 
امكانيــات  لدينــا  نحــن  المطــاف  نهايــة  وفــي 
ــك.  ــون ذل ــم يعلم ــم وه ــن امكانياته ــر م ــرد اكب لل
واقتصادنــا هــو أقــوى مــن اقتصادهــم وهــم يعلمــون 

ــك ايضــا”. ذل
ــد  ــة Bloomberg، فبع وحســب مصــادر لوكال
ــت  ــران الماضــي، عمل ــات فــي حزي فشــل المحادث
لائحــة  وضــع  علــى  الاميركيــة  التجــارة  وزارة 
أولــى  ومــن  الصيــن.  تجــاه  جديــدة  متطلبــات 

متطلبــات واشــنطن العمــل علــى تخفيــض العجــز 
مليــار   200 البالــغ  الصينــي  ـ  الاميركــي  التجــاري 
دولار لصالــح الصيــن، وكذلــك أن تقــوم الصيــن 
بتغييــر سياســتها التجاريــة القائمــة علــى القواعــد 

العالميــة. التجاريــة 
وعلــق ناطــق بلســان وزارة الخارجيــة الصينيــة 
الولايــات  تكــون  ان  “نأمــل  بالقــول  ذلــك  علــى 
المتحــدة مســتعدة لاقامــة تفاهــم”. وتؤكــد الصيــن 
منظمــة  قواعــد  تطبيــق  علــى  تحــرص  انهــا 
ــن وزارة التجــارة  ــاد مصــدر م ــة. واف التجــارة الدولي
ــى  ــدم بشــكوى عل ــن ســوف تتق ــة ان بكي الصيني
الولايــات المتحــدة لــدى منظمــة التجــارة العالميــة 
الضرائــب  مــن  الجديــدة  اللائحــة  بخصــوص 

الاميركيــة. الجمركيــة 
الدولــة الصينيــة عازمــة علــى العــودة لتطبيــق 
وتطويــر  دعــم  المالــي لأجــل  التوســع  سياســة 

الاقتصــاد
البنــك  يقــدم  ســوف  ثانيــة  جهــة  ومــن 
المركــزي الصينــي 149 مليــار يــوان )22 مليــار دولار( 
لتمويــل الشــركات والبلديــات. وســوف يعــود البنك 
المالــي بصيغــة  التوســع  الــى تطبيــق سياســة 
قــروض للبنــوك التجاريــة كمــا نشــرت جريــدة 
ــي  ــة ه ــة المالي ــذه الحقن Financial Times. وه
تدخــل آخــر مــن قبــل الدولــة الصينيــة لتحفيــز 

المحليــة. والســلطات  الشــركات  إقــراض 
وأفــادت المصــادر المطلعــة أن الدولــة الصينيــة 

التوســع  العــودة لتطبيــق سياســة  عازمــة علــى 
ــاد. ــر الاقتص ــم وتطوي ــل دع ــي لأج المال

عوامــل  علــى  الصينيــة  الدولــة  وتعتمــد 
ــريع  ــث الس ــا التحدي ــن أهمه ــدة م ــة عدي اقتصادي
بســبب  صعوبــات  يواجــه  الــذي  للتكنولوجيــا، 
الخلافــات التجاريــة، وتأميــن المقدمــات الضروريــة 
التمويــل  ووجــود  الثابــت.  الاقتصــادي  للنمــو 
الســريع ومنخفــض الفائــدة هــو شــرط ضــروري 

لــكل ذلــك.
فــي المقلــب الآخــر، يعلــن الرئيــس ترامــب 
أن الولايــات المتحــدة يمكــن أن تنســحب مــن 
منظمــة التجــارة العالميــة. وهــذا مــن شــأنه أن 
يقــوض أحــد أســس الاقتصــاد العالمــي المعاصــر 
الــذي ســبق لأميــركا أن ســاهمت فــي إرســائه كمــا 

.Reuters كتبــت 
وقــد علــق علــى ذلــك المديــر العــام للمنظمــة 
ــال إن  ــذي ق ــدو ال ــو أزيفي ــة روبرت ــة العالمي التجاري
لمــا  تكــرار  هــي  الاميركــي  الرئيــس  تهديــدات 
ســبق وقالتــه أميــركا قبــلا وليــس فيهــا ســبب 

جديــد للقلــق ولا داعــي للهلــع.
 Bloomberg أمــام   يقــول  ترامــب  لكــن 
إنهــم لا يتعاملــون بعــدل مــع أميــركا فــي التجــارة 
العالميــة، ومنظمــة التجــارة العالميــة تســمح بذلك، 
و”اذا لــم يتغيــروا، ســوف انســحب مــن المنظمــة”. 
كمــا حــذر أنــه قــد يتخــذ اجــراءات ضــد المنظمــة. 

ــة. ــة وكارث ــا مصيب ــة بأنه ووصــف المنظم

أزمة ايل -20.. سوريا هي الرابحة وجملة مهمة في خطاب السيد نصر الله بعاشوراء
ربّمــا يتفاجَــأ الكَثيــرون بخُروجِنــا بقناعــةٍ 
الســورية  الســلطات  أنّ  مَفادُهــا  راسِــخَةٍ 
سُــقوط  أزَمَــة  مــن  الأكبَــر  الرَّابِــح  ســتَخرُج 
طائِــرَة الاســتطلاع الروســيّة فَــوقَ أجــواء مدينــة 
ــا  ــى مَتنِه ــوا عل ــع مــن كان ــل جمي ــة، ومَقتَ اللاذقي
مــن ضُبّــاطِ مُخابــراتٍ، حتّــى لــو كان السَّــبب 
ــعٍ روســيٍّ. ــن صُن صــاروخٌ ســوريٌّ “صَديــق” ومِ
نَشــرَح أكثــر ونقــول أنّنــا تَوصَّلنــا إلــى هــذا 
ــن رئيســيّتين  ــن حَقيقتَي ــا م الاســتنتاج انْطِلاقً
بــرَزا علــى السَّــطح بعــد ثَلاثَــة أيّــامٍ مــن إســقاطِ 
ائِــرة، والتَّطــوُّرات السِّياســيّة والعَســكريّة  الطَّ

التــي ترتَّبَــت عليــه:
ــع الأطــراف الرئيســيّة  ــل جمي ـ الُأولــى: تَوصُّ
الجويّــة  الغــارات  أنّ  راسِــخةٍ  قَناعــةٍ  إلــى 
ــق الســوريّ،  ــي العُمُ ــة الإســرائيليّة ف الصاروخيّ
وأيًّــا كانــت الأهــداف التــي تَضرِبهــا، بَــدأت تتجاوز 
تُعطِــي  أن  وتُوشِــك  الحَمــراء،  الخُطــوط  كُل 
ــا  ــا، وعــدم نجاحه ــادَة أعدادِه ــج عكســيّة لزِي نتائِ
فــي تحقيــق أهدافِهــا، أي القَضــاء علــى الوُجــود 
الإيرانــيّ فــي ســورية، وإحــراجِ الجانِــب الروســيّ.
المُزدَوجــة  الروســيّة  اللُّعبــة  أنّ  الثانــي:  ـ 
سَــلبًا،  وتَرتَــد  أغراضهــا،  تَســتنفِذ  بَــدأت 
الروســيّة  القِيــادة  علــى  بأُخــرى،  أو  بطَريقــةٍ 
وصُورَتهــا فــي مِنطَقــة الشــرق الأوســط علــى 
وصَديــقٌ  لســورية  حليــفٌ  فروســيا  الأقــل، 

اســتراتيجيٌّ لإســرائيل التــي أغــارت 210 مــرّات 
نفســه،  الوَقــتِ  فــي  شَــهرًا   18 فــي  عليهــا 
وهِــي حامِيَــةٌ لســورية وتَخــوض معركتهــا ضِــد 
الإرهــاب، وتمنــع انهيــار نظامهــا، وتَدعَــم اســتعادة 
ــي  ــر ف ــض النَّظَ ــا، وتَغُ ــى كل أراضيه ســيادتها عل
ــة  ــوّات التركيّ ــلال” القُ ــه عــن “احت ــتِ نَفسِ الوَق
ــم  لأراضٍ لهــا فــي إدلــب وعِفريــن والبــاب، وتَدعَ

وتَحمِيهــا. وتُســلِّحها  مُعارِضــة  فَصائِــل 
زعيــم  الله،  نصــر  حســن  الســيِّد  خِطــاب 
ذِكــرى  بمُناسَــبة  ألقــاهُ  الــذي  الله”  “حــزب 
ــد  عاشــوراء كَشَــف العَديــد مِــن الُأمــور التــي تُؤكِّ
بصُــورةٍ “ضِمنيّــة” مــا ذَكرنــاه آنِفًــا، ولكنٍــه بحُكــم 
دِبلوماســيّة  أكثَــر  كانَ  ومَســؤوليّاته  مَوقِعــه، 

وحَــذَرًا.
عندمــا يقــول الســيد نصــر الله، وفــي ذِكــرى 
عاشــوراء التــي تُجَسِّــد التَّضحِيــة وتُقَــدِّس 
ــى ســورية  ــداءات الإســرائيليّة عل ــهادة، “الاعت الشَّ
فإنّــه  وقفهــا”،  ويَجِــب  تَحتَمِــل  تَعُــد  لــم 
وإنّمــا  فقــط،  الــرُّوس  الحُلَفــاء  يُخاطِــب  لا 
ــرَّد. ــب بِال ــا ويُطالِ ــون أيضً ــوريّون والإيرانيّ السُّ
إســرائيل لــم تَعُــد تَســتهدِف قَوافِــل صواريخ 
إيرانيّــة فــي طَريقِهــا إلــى حِــزب الله مِــن خِــلال 
ــت تَدَّعــي،  ــا زالَ ــارات، مِثلَمــا كانــت وم ــذهِ الغ هَ
نفســها  الســوريّة  القِيــادة  مَنــعَ  تُريــد  وإنّمــا 
ــخ  ــذهِ الصَّواري ــاجِ هَ ــا إنت ــلاكِ تكنولوجي ــن امت م

مِنهــا،  بــالآلافِ  العَســكريّة  ترســانتها  وتَعزيــز 
وكذلِــك الحَيلولــة دُونَ وجــودٍ صاروخــيٍّ إيرانــيٍّ 
نهــا مِــن تحقيــق الــرَّدع  علــى أراضِيهــا، وبِمــا يُمَكِّ

الاســتراتيجيّ الفاعِــل والحاسِــم.
الإســرائيليّون  الاســتراتيجيّون  الخُبَــراء 
أعرَبــوا عَــن قَلقِهــم فــي الفَتــرةِ الأخيــرة مِــن 
ــدوا  القُــدرات العســكريّة الســوريّة المُتنامِيــة، وأكَّ
الســوري  العربــي  الجيــش  أنّ  مــرّة  مــن  أكثَــر 
ــرب لصالِحــه  ــا مــن حَســمِ الحَ ــات قريبً ــذي ب ال
ســيُصبِح أقــوَى، وأكثَــر خِبــرَةً وتســليحًا ممّــا 

كانَ عليــه حالُــه قَبْــلَ الأزَمَــة.
السُّــوريّون، وبدَعــمٍ إيرانــيٍّ، أقامَــوا مَصانِــع 
أســلِحَة فــي الشِّــمال السُّــوريّ، وتحــت المِظلَّــة 
ــيّ  ــلاف قاعِدَت ــي غِ ــيّة، أي ف ــة الروس الحِمائيّ
وطرطــوس  اللاذقيّــة،  قُــرب  الجويّــة  حميميــم 
الذكيّــة  ــة  الخُطَّ هَــذهِ  أنّ  ويَبــدو  البحريّــة، 
الإســرائيليّ  التَّعاطِــي  وجــاءَ  ثِمارَهــا،  أعطَــت 
مَعَهــا مُتَأخِّــرًا ومُكلِفًــا جِــدًّا فــي الوقــتِ نفســه 
الروســيّة  العلاقــات  فــي  التَّوتُّــر  إلــى  بالنَّظــرِ 

الرَّاهِــن. الإســرائيليّة 
سُــقوط  أزَمَــة  عنــه  كشــفت  مــا  أهَــم  إنّ 
الطائــرة الروســيّة وتَبِعاتِهــا، فــي رأينــا، هــو إقــدام 
القِيــادَة الســوريّة علــى اتِّخــاذِ قَــرارٍ سِــياديٍّ 
تَنتَهِــك  التــي  المُغيــرة  للطائِــرات  بالتَّصــدِّي 
ــكُل  ــةً” ل ــي “مِصداقيّ ــذي يُعطِ ــر ال ــا، الأم أجواءه

كانَــت  التــي  السَّــابِقة  العَســكريّة  البَيانــات 
وأمريكيّــة  إســرائيليّة  صواريــخ  إســقاط  ــد  تُؤكِّ
مُغيــرة، وهِــي البيانــات التــي قُوبِلَــت بالسُّــخرِيَةِ 

والتَّشــكيكِ فــي الكَثيــرِ مِــن الأحيــان.
بــأنّ  راسِــخةٍ  قَناعــةٍ  علــى  زِلنــا  مــا 
مــع  بالتَّعاطِــي  ســواء  الإســرائيليّ،  الغُــرور 
وإيــران  ســورية  أو  العُظَمــى،  الدَّولــة  روســيا 
والرئيــس  ردٍّ،  دُونَ  يَمُــر  لــن  الله”،  و”حــزب 
فلاديميــر بوتيــن، علــى دَرَجــةٍ مِــن الدَّهــاءِ 
وضَبــط الأعصــاب، بحَيــثُ يَجْعَــل إســرائيل 
إهانتــه بتَوفيــرِ  ثَمَنًــا باهِظًــا مُقابِــل  تَدفَــع 
ــه الاســتطلاعيّة، فــي  الأســباب لإســقاط طائِرت
الأجــواءِ الســوريّة، ومــا المُنــاورات العســكريّة 
التــي ســارَعت بِــلاده بإجرائِهــا حاليًّــا قُبالَــة 
البَحــرِ المتوســط،  السَّــواحِل الســوريّة فــي 
المجالَيــن  فــي  الحَركــة  بمُقتضاهــا  وقيَّــدت 
الجَــويّ والبَحَــريّ فــي المِنطَقــة إلا بِدايَــة 
الغيــث، وخُطــوَة أوّليّــة للحَــد مِــن الاعتــداءات 

ســورية. علــى  الإســرائيليّة 
الــرَّد الســوريّ  التَّحذيــر بــأنّ  لا نَتــردَّد فــي 
الاســتفزازيّة  الغــارات  هَــذهِ  علــى  الإيرانــيّ 
الإســرائيليّة، ليــسَ فقــط مِــن خِــلال التَّصــدِّي لهــا، 
وإنّمــا قَصــف العُمُــق الإســرائيليّ انتقامًــا أيضًــا، 
ــح..  ــلُ الصَّبــرِ أنْ يَطْفَ ــد أوشَــكَ كَيْ ــا، فقَ بــاتَ قريبً

بَيْنَنَــا. العالموالأيّــام 
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